
معاییر الصدق والثبات في البحوث الكمیة والكیفیة

إلى بحوث كمیة من المعروف أن البحوث في العلوم الاجتماعیة قد تصنف تبعا لمؤشر طبیعة البیانات المستخدمة 
أما البحوث الكیفیة فھي ... تسَتخدِم الأولى تقنیات كمیة مباشرة وتلجأ إلى العد والقیاس والإحصاء. وبحوث كیفیة

غالبا ما تخلو من التكمیم والقیاس، ولا تستعمل التحالیل الإحصائیة بل تعتمد على التحلیل الكیفي وتركز على 
.الظاھرة المدروسةالفھم من خلال التفاعل مع الموضوع و

ولیدة الثنائیات النظریة في مجال العلوم الاجتماعیة، وترتبط بواقع " الكیفي والكمي"وبالطبع تعتبر ثنائیة 
وھي لا تقتصر على مشاكل القیاس، . اجتماعي معقد تتداخل فیھ عادة تقییمات الباحث مع تصورات المبحوث

. جالات مختلفة وعدیدة تمس الابستمولوجیا، والأنطولوجیا والنظریةالتي یمكن تحلیلھا أو حلھا، بل تتعداھا إلى م
إن الاختلافات التي عادة ما تلاحظ بین مكوني الثنائیة تتغیر لیس فقط عبر الزمن بل حسب المحلل لھا أیضا، 

ي وذلك تبعا لمرجعیاتھ المعرفیة التي وردت في التراث المتخصص ضمن عدة تصنیفات، معظمھا ثنائي أو ثلاث
البنیة أو المدخل وبتسمیات متقاربة ولكنھا في جمیع الحالات تحُدد بطرق مختلفة ماھیة المعرفة وعملیة إنتاجھا 

:وكیفیة تقدیر صدقھا وثباتھا

".المستحدث"المادي التاریخي والوضعي، بالإضافة إلى التأویلي ": التقلیدیان"المدخلان -

التأویلي -الجدلي، بالإضافة إلى الرمزي/ والنقدي) لأمبریقي التحلیليأو ا( الوضعي-المنطقي:المدخلان-
).التفاعلي(

.التعایشي-الاستنباطي، بالإضافة إلى الاستبطاني- الاستقرائي والعقلاني-الأمبریقي: المدخلان-

.1الأیدیولوجي -التأویلي، والنقدي- المدخل الوضعي، والوضعي المحدث، والبنائي-

ملاحظة أن ھناك من یعوض النقدي بالبراغماتي، كما أن ھناك من یضیف في محیطنا الحضاري المدخل مع 
وخاصة ابن ... المعتمدة على أعمال الرازي والشاطبي) الاستنباطیة-الاستقرائیة(الإسلامي بمنھجیتھ التكاملیة 

) الاستنباطیة(لحدیث، ومن العلوم القیاسیة منھجیتھ الجدیدة من العلوم الاستقرائیة مثل علوم ا"خلدون الذي استقى 
.2"وقد طبق ھذه المنھجیة التكاملیة في میدان التاریخ. مثل أصول الفقھ

لبعض المداخل الابستمولوجیة الموجھة، ولبعض مستلزماتھما )عام وخاص(وفیما یلي جدولان تصنیفیان
:المعرفیة والتطبیقیة البحثیة

3الإبستمولوجیة تصنیف متعدد الأبعاد للمداخل

موضوع الدراسة اللغة بالمقارنة/المنھج التقابلي المنھجالإبداعي طبیعة المعرفة المدخل
نتیجة - علاقات سبب

.تكرار أحداث عملیات حسابیة تجریب استقراء . تمثیل نماذج عن الانتظامأو التكرار
المعرفة عملیة إبداعیة استقرائي- إمبریقي

أشكال بنیویة عالمیة ریاضیة- منطقیة شكلي - تحلیل منطقي
وتجریبي استنباط المعرفة عملیة . نمذجة عملیات إبداعیة

إبداعیة استنباطي- عقلاني

رموز، قیم، معاییر، 
معتقدات، اتجاھات لفظیة أكادیمیة توافق تجریبي تأمل مع معایشة/استبطان . بناء رمزي ذاتي للعالم الاجتماعي والثقافي

المعرفة تنتج عن عملیة الفھم تعایشي- استبطاني

.المدخل الثالث أنسب للبحوث الكیفیة، بینما یشیع استخدام سابقیھ في البحوث الكمیة: ملاحظة

2006Maria josé Sosa Solórzano:المصدر

4تصنیف موجز لبعض مرجعیات المناھج الكمیة والكیفیة 

الابستمولوجیا )ماھیة المعرفة(الأنطولوجیا  النظریة



وضعیة موضوعیة استنباطیة كمیة

تأویلیة بنائیة استقرائیة كیفیة

Atkinson،M.:2012, 165: المصدر

قد تكون بعض مرجعیات المناھج الكمیة استقرائیة أیضا وبعض مرجعیات الكیفیة استبطانیة تأملیة : ملاحظة
).Solórzano(أساسا، كما یتضح من الجدول السابق لـــــ 

سبق یمكن استنتاج أن البحث الكمي ینبع من الفلسفة الأمبریقیة الوضعیة، وتعدّ الواقع قابلا للتشیئّ ومما 
والملاحظة والقیاس، وأن البحث الكیفي انطلق من الفلسفة الاستبطانیة التأملیة أو البارادیغم الرمزي التأویلي، 

وم الاجتماعیة، ناظرا إلى الواقع ككل متعدد غیر قابل وانتشر بدایة في مجالي الانثروبولوجیا والتاریخ فبقیة العل
.5للتجزئة بل للفھم والبناء الدینامیكي والتفاعلي 

: بأن ھناك ثلاثة مظاھر أساس للتفرقة بین المنظورین الكمي والكیفيKaplan (6" (كابلان"وفي ھذا السیاق یعدّ 
).المحسوس /المجرد ( بل التحدید التجرید مقا-3، "الذوات/ الخصائص"-2، "الفھم/ التفسیر"-1

كما یمكن، عادة، تقدیرھذه التفرقة بمعرفة مدى قربنا أو بعدنا من البارادیغم الوضعي، ومن استخدام لغة الحساب 
ھل الظاھرة المراد دراستھا قابلة للقیاس الكمي، ومن :وھناك بعض الأسئلة جدیرة بالطرح، منھا. والریاضیات

فإذا كان من ... ة؟ وھل المعلومات التي نحصل علیھا بھذه الطریقة دقیقة وصادقة وثابتة؟ خلال مؤشرات إجرائی
ولذلك، یمكن القول أن . الممكن الإجابة على ھذینالسؤالین إیجابیا، فمن المرجح أننا سنكون بصدد بحث كمي

ھي في الأصل خاصة ) Reliability/ Fiabilité(والثبات ) Validity/ Validité(معاییر الصدقأو الصلاحیة
بالبحوث الكمیة، لكن ھذا لا یعني أن البحوث الكیفیة مجردة تماما من أدنى درجات الموثوقیة والقوة العلمیة، بل 

فافتراضاتھا الفلسفیة والنظریة تستلزم معاییر مختلفة لتقییم نوعیتھا . ھي كذلكتتوخاھما في حدود طبیعتھا الكیفیة
التأویلیة، (تھا یعتمد على الانسجام بین الأھداف البحثیة ومنطلقاتھا البارادیغمیة وصدقیتھا، كما أن مدى صرام

الفاعل / الباحث والمبحوث( وذلك بالتركیز، في آن واحد، على مكونيْ موضوع البحث ...) والتفاعلیة الرمزیة
.وبالبناء التعاوني للمعرفة) الاجتماعي 

:وفیما یلي تفصیل ذلك

معاییر الصدق والثبات في البحوث الكمیة-1

بدایة، یمكن القول أن الصدق یشیر إلى درجة استقلالیة الإجابات عن الظروف العَرَضیة للبحث، ومن ثمة إلى 
مدى صلاحیة أداة جمع البیانات لقیاس ما وضعت لقیاسھ، لأن الصدق یرتبط أساسا بقابلیة تكرار التجارب 

یة، ولن یتأتى إلا بمعاینةٍ وأدواتِ جمعِ بیاناتٍ ومعالجةٍ إحصائیةٍ مناسبة؛ أما الثبات فیشیر إلى والاكتشافات العلم
الانتظام أو إلى الحد الذي یتم فیھ فھم نتائج المقیاس فھما صحیحا، أي بمدى دقة النتائج وعلوّ درجة التوافق في 

.تعمیمھاحالة تكرارھا، في وقت آخر من طرف باحث آخر، ومن ثم قابلیة

بالبحوث الكمیة نتیجة حاجتھا الماسة لھا، لذلك ) نظریا وإجرائیا(وترتبط معاییر الصدق والثبات ارتباطا وثیقا 
: في العلوم الاجتماعیة، ومنھا) Positivism(فھي ملازمة لھا دائما وتستجیب عادة لمبادئ المدرسة الوضعیة 

...ظة، والتجزئة، والعزل عن السیاق وعن الذات الباحثةالقابلیة للتحكم، والتكرار، والتنبؤ، والملاح

إذا قمنا باختبار فرضیة من خلال معطیات میدانیة تمت : ویمكن تشخیص الفكرة الأساس لھذه المدرسة كالآتي
، وإذا كانت ...)مثل التحلیل العاملي، ومعاملات الارتباط(بلورتھا بفضل عملیات حسابیة وتحالیل إحصائیة 

لھذه العملیات تؤكد أو تنفي الفرضیة الأصلیة، حینھا یحق لنا أن نقول إننا قمنا بعمل علمي " الرقمیة"النتائج 
وذلك بخلاف ما یجري عادة في بحوث التخرج بجامعاتنا، حیث لا تطبق عادة لا معاییر الصدق ). صادق وثابت(

ات أدوات جمع البیانات ونتائجھا، مع العلم ولا معاییر الثبات، سواء تعلق الأمر بصدق تمثیل العینة أم بصدق وثب
.أن أغلبیة ھذه البحوث ذات طابع كمي انطلاقا



:ومن أھم معاییر الصدق والثبات الكمیة وأكثرھا استعمالا ما یلي

الصدق الداخلي، والصدق الخارجي، وصدق : بالنسبة للصدق، تذكر الأدبیات المتخصصة العدید من أنواعھ-
:7لمفاھیم الأساسیة بنیة المحتوى أو ا

بتجنب ) العرضیة كما سبق وصفھا(فالصدق الداخلي یقتضي ضمان استقلالیة الإجابات عن الظروف الخارجیة 
مثلا، كون فترة البحث غیر مناسبة، حدوث تغیر في سلوك المبحوثین في فترة الدراسة أو خطأ في اختیارھم، 

ویمكن عكس .في إثبات ذلك على البیانات فقط وبالعد والقیاسمع الاقتصار ... وكون صیاغة الأسئلة غیر مناسبة
إذا أردنا قیاس طول لاعبي كرة السلة باستخدام شریط : الاحتمال الأخیر الخاص بأداة جمع البیانات بالمثال الآتي

.ذي وحدات قیاسیة سنتمتریة خاطئة فإن بیانات طولھم ستكون خاطئة وكذا متوسط طولھم

ولذلك فھو یتطلب . فیشیر أساسا إلى درجة تعمیم النتائج في ظروف زمكانیة مختلفةوأما الصدق الخارجي
استخدام مجالات دراسیة وتقنیات ومناھج ومواقف أكثر تنوعا وانفتاحا، مقابل التركیز في الصدق الداخلي على 

الداخلي تتعارض مما قد یشیر إلى أن مستلزمات الصدق . حسن التحكم في وضعیات محددة وفي معطیات بعینھا
ومن ثم وجب . فالتعدد والاختلاف یجعل التحكم في الوضعیات الدراسیة صعبا: مع مستلزمات الصدق الخارجي

ویمكن تشخیص ).بالتركیز على أحدھما(إیجاد حل وسط بینھما في حالة عدم اقتضاء أھداف الدراسة غیر ذلك 
إذا تحصلنا على متوسط طول لاعبي كرة : سابق معدلابالاعتماد على المثال ال) الصدق الخارجي(خطأ التعمیم 

السلة باستخدام شریط ذي وحدات قیاسیة سنتمتریة صحیحة فإنھ لا یمكن تعمیم ھذا المتوسط على كل 
.الریاضیین، لأنھ غیر نموذجي

اسة أو ولذلك یمكن القول أن الصدق الداخلي یخص عینة الدراسة فقط والصدق الخارجي یتعداھا إلى مجتمع الدر
.مجتمعات أخرى

المؤدیة إلى حسن قیاسھا أو قیاس مؤشراتھا " إجرائیتھا"وأما صدق المحتوى أو المفاھیم، فیقصد بھ أساسا 
صدق : ومن طرق تقییمھا. أي أن أداة جمع البیانات تغطي كل المجالات المستھدف تغطیتھا. الواقعیة

اختلاف بین خاصتین أو أكثر في الظاھرة موضوع تأكید وجود (-Discrimination-الملاحظات، التمایز 
تأكید وجود خاصیة ما باستعمال أداتین (- Convergence-، التلاقي)الدراسة باستعمال أداوت قیاس مختلفة

.8والصدق النسقي )... الھادف(، التعسف )مختلفتین

اختبار صدق أدوات جمع البیانات وتجدر الإشارة في الأخیر إلى أنھ عادة ما كان یلجأ، ولا یزال أحیانا، إلى 
:بـ"أضعف الإیمان"عموما بالاستعانة بدایة وقبل كل شيء، وكـ

،)كتحكیم میداني لأدوات جمع البیانات(الدراسات الاستطلاعیة -

، مع حساب التناسق بین آرائھم في مكوناتھا، أو )الاستمارة، مثلا(اعتماد تحكیم الخبراء لأداة جمع البیانات -
لأقل الاكتفاء بتقدیر ذاتي لمدى حصافة ملاحظاتھم بالاعتماد على المنطق الشخصي للباحث والمشرف على ا

.على البحث

الثبات الكلي : تذكر الأدبیات المتخصصة عدة أنواع لقیاس ثبات أدوات جمع البیانات خاصة:بالنسبةللثبات-
مین ، ثبات)لمفردات الأدوات(، الاتساق الداخلي )إعادة الاختبار( ، الخطأ المعیاري )تقاطع ملاحظاتھم(المحكِّ
)...فكلما انخفضت درجتھ كلما كان الثبات أعلى: كمؤشر نسبي(

:وسنعرض فیما یأتي المعاملات والمعادلات الإحصائیة للنوعین الأولین

الاختبار في یستعمل أساسا لقیاس الثبات الكلي، ویتمثل في تكرار): Test-retest(إعادة الاختبار-الاختبار*
وتكون الفترة المقترحة بین التطبیقین من أسبوعین . فترتین زمنیتین مختلفتین وتحت الظروف نفسھا قدر الإمكان

بفرض تساوي العوامل (إلى أربعة أسابیع في الغالب، وكلما زادت الفترة الزمنیة بین الاختبار وإعادة الاختبار 
بین قیمتي ) مثلا" بیرسون"لـ(الثبات إذا ارتفع معامل الارتباط ویتحقق. كلما انخفض معدل الثبات) الأخرى

:الاختبارین، والذي تعبر عنھ المعادلتان الآتیتان



قیمة الاختبار على قیمة إعادة الاختبار تساوي واحد،-

.قیمة الاختبار ناقص قیمة إعادة الاختبار تساوي صفر-

عدة مشاكل، یقُترح لتجاوزھا الاستخدام المتوازي لأداتي قیاس ونظرا لكون الاختلاف الزمني حساسا وترتبط بھ 
وفي فترتین ) مع تغییر ترتیب الأسئلة وصیاغة بعض كلماتھا في الاستمارة مثلا(متشابھتین في المحتوى 

.مختلفتین أیضا

یتحسس والمتمثلة فیإمكانیة أنJoppe(9" (جوب"وھذا الأمر قد یساعد أیضا في تجاوز المشكلة التي طرحھا 
فلا یمكننا أن نكون على یقین من أنھ . المبحوث من موضوع الدراسة المعاد طرحھ، مما قد یؤثر على استجاباتھ

لا یوجد أي تغییر في التأثیرات الخارجیة مثل التغییر في بعض المواقف، مما قد یؤدي إلى الاختلاف في الردود 
.المقدمة مرتین

وتستخدم لقیاسھ عدة : (*))InternalReliability/Consistency(قیاس الثبات أو التناسق الداخلي* 
كرونباخ "لاختبار قیاس التناسق بین إجابات المبحوث، و) Cronbach" (كرونباخ"اختبارات، أشھرھا معامل 

Split-Half(ومعامل الارتباط بین نصفي المقیاس ) ...0.6قیمتھ بین صفر وواحد ومتوسطھ " (ألفا
reliability (بین إجابات عینتین جزئیتین، تحلیل الارتباط أو) ،لاختبار الصلاحیات المتزامنة، والتنبؤیة

...ومصفوفة الارتباط متعدد الخصائص ومتعدد الطرق) متعدد المتغیرات(والتحلیل العاملي ...) والتمییزیة

للاتفاق بین )Holsti" (ھولستي"أما في بحوث تحلیل المحتوى فمن معاملات الثبات المستعلمة بكثرة معادلة 
لیكون الحكم على ارتفاع ) عدد الفئات التي اتفق علیھا المحللان على مجموع الفئات التي توصلا إلیھا(محللیْن 

بما في ذلك (وھناك تصنیفات أخرى لثبات التحلیل .0.85ثبات تحلیل المحتوى إذا كان المعامل مساویا أو یفوق 
.10لا مجال لذكرھا ھنا") ھولستي"تطویرات حدیثة لمعادلة 

ویجدر، في الأخیر، بیان العلاقة بین الصدق والثبات في البحوث الكمیة، وذلك بالإشارة إلى أن توافر الصدق قد 
یكون كافیا لتوافر الثباتلكنھ بالطبع لیس ضروریا لھ، أما الثبات فھو شرط مسبق ضروري ولكنھ غیر كافٍ 

شرطا ضروریا ) باتفاق المحللین على فئاتھا(بات استمارة تحلیل المحتوى فمثلا یعدّ ث. 11لصدق أدوات البحث
لصدق ھذه الاستمارة لكنھ یعدّ غیر كاف لأنھ قد لا یضمن مثلا كون الفئات المتفق علیھا تغطي كل المجالات 

ن الصدق لقیاس العلاقة بی" الصدق الذاتي"وفي ھذا السیاق،ھناك ما یسمى بـ... المستھدف تغطیتھا في البحث
معامل (إعادة تطبیق الاختبار : سواء تعلق الأمر بـ" الجذر التربیعي لمعامل الثبات"والثبات من خلال حساب 

، أي أنھ )معادلة ألفا كرونباخ مثلا(أو التباین ) معامل سبیرمان مثلا(، التجزئة النصفیة )ارتباط بیرسون مثلا
وبالطبع كلما انخفضت قیمة معامل الثبات . ½)امل الثباتمع(یساوي الجذر التربیعي لإحدى ھذه المعاملات 

.انخفضت قیمة الصدق الذاتي لكونھا نتاج جذره التربیعي

وإذا كانت ھذه المعاییر التحكیمیة والإحصائیة شائعة في البحوث الكمیة ومتوافرة في معظم كتب الإحصاء 
وث الكیفیة، ولذلك فصلنا الكلام عن ھذه الأخیرة في ، فإنھ من النادر الكلام عما یقابلھا في البح(**)الاجتماعي

:الفقرات الموالیة

معاییر الصدق والثبات في البحوث الكیفیة-2

لأن البحث الكیفي تأویلي، وتفسیري، . تسمح الطبیعة الكیفیة للبحث بمقاربةِ فھمٍ شاملة لموضوع الدراسة
. 12ساس لخصوصیات المبحوثین وسیاقھم الاجتماعيواستقرائي، ومتعدد المناھج، ومعمق، كما أنھ مرن وح

ومنھ، فالمرونة في البحوث الكیفیة تسمح للباحث أن یتكیف ویعدل ویبني منھجیتھ تدریجیا مع تقدمھ في تنفیذ 
ومع ذلك، فإن ھذا النھج المتمیز بالشمولیة والتعقید، وبالمرونة في تصمیمھ، قد یؤدي إلى بحوث . مشروع بحثھ
والموثوقیة تتطلب أن یتم تطبیق القواعد المتعلقة بالصدق والثبات حتى في حالة استخدام . وموثوقیةذات مصداقیة

.تقنیات كیفیة، ولكنھا تكون ذات طابع خاص، بل وتسمیة خاصة أحیانا

الصدق الكیفي-1.2



استقلالیة الإجابات عن بصفة عامة، یشیر الصدق في البحوث الكیفیة، على غرار البحوث الكمیة إلى درجة 
الظروف العرَضیة للبحث، ولكنھ قد یتأتى كذلك من أمانة وعمق وثراء وسعة البیانات وتعددیة المصادر؛ أما 

.الثبات فیشیر إلى الحد الذي یتم فیھ فھمھا فھما صحیحا

جي، فالصدق، كما ویعتمد صدق البحوث الكیفیة، عموما، على حل مشاكلھا المتعلقة بالتصمیمین الداخلي والخار
ومن ثمة، یرتبط . مر معنا، یرتبط أصلا، باحتمال أن یعید باحثون آخرون بناء استراتیجیات تحلیلیة أصلیة

.الصدق بقابلیة تكرار التجارب والاكتشافات العلمیة

قابلیة یكون معقدا من حیث مؤشر) ومنھا الاثنوغرافیة(ومع ذلك، فإن استعمال الصدق في التصمیمات الكیفیة 
التكرار، لأن إجراء الدراسة یكون في بیئة طبیعیة فریدة عادة، ولا یمكن إعادة إنتاج بعض الحالات المدروسة 

ولذلك، تكون الدراسات الكیفیة، على العموم، معرضة بشكل خاص . السلوك البشري) حركیة(نظرا لدینامیة 
.لمشكلة صعوبة، أو استحالة، تكرارھا

عدم إمكانیة إعادة بناء ظروف الدراسة في البحوث 13"غوتز و لوكونت"یؤكد كل من وفي ھذا الصدد، 
الاثنوغرافیة بالدقة الكافیة، بل یدعیان أیضا أن تكرار استعمال المناھج بدقة قد لا یسُْفر ھو الآخر عن نتائج 

).درجة الثبات(مماثلة 

أن یلتزم بتطبیق التوجیھات الرئیسة الآتیة في ومع ذلك، یمكن للباحث، وعلى طول عملیة بحثھ الإجرائیة 
:مجال البحوث الكیفیة الاثنوغرافیة التي اقترحھا ھذان المؤلفان، بغیة زیادة صدق النتائج

.موضوعیة الدور الذي یؤدیھ الباحث في مجال البحث-

باحث وفي سیاق وحدھم أو مع ال: تحدید ھادف لمجالات جمع البیانات ووصف وضعیة أعوان البحث-
.المجموعة

مع ضرورة أن تكون ھذه التعریفات . عرض شفاف للتعریفات أو لوحدات التحلیل المكونة لطبیعة البحث-
.بما فیھ الكفایة لكي تكون مفھومة لدى الغیْر) Intersubjective" (متعدیة ذاتیا"واضحة و

.عرض شفاف لأسالیب جمع البیانات وتحلیلھا-

فھي ترفع من موضوعیة الباحث وتشجع : المحتویات والأسالیب بصدق النتائج في الاتجاھینو تقترن شفافیة
، فیكون البناء المعرفي )الفاعل الاجتماعي كما یفضل تسمیتھ في البحوث الكیفیة(على مشاركة المبحوث 

.التشاركي أكثر صدقیة

، اقترح فیھ خمسة أنواع من 14"لماكسوی"وھناك تصنیف شائع آخر عن الصدق في البحوث الكیفیة قدمھ 
:الصدق

من قبل ) موصوفة(أي دقة الوقائع المرصودة كما ھي موَثقّة ): Descriptive Validity(الصدق الوصفي •
باستخدام عدة ) Triangulation(وقد یكون ذلك من خلال تطبیق إستراتیجیة التقاطع الثلاثي أو المتعدد . الباحث

.ملاحظین مثلا

أي إلى أي مدى یمكن لتأویل ما تمثیل فھم وجھة نظر ): Interpretative Validity(لتأویلي ك الصدق ا·
المجموعة الأساس للمبحوثین والمعاني المرتبطة بكلمات الأعضاء وأفعالھم؟ ویمكن التعبیر عنھ بدقة في تمثیل 

فعل البعدیة للمبحوثین تصورات المبحوثین للظاھرة قید الدراسة، والتي قد تتحقق من خلال رصد ردود ال
)Participants feedback(للتأكد من مدى تطابقھا مع تأویلاتنا لتصوراتھم ،.

أي إلى أي درجة یمكن أن تكون فیھا دلالات البیانات المجمعة ): Theoritical Validity(الصدق النظري •
تائج، وخاصة إذا تم ذلك من خلال ویمكن التعبیر عن ذلك بالمعقولیة النظریة للن. متسقة مع التفسیر النظري
).Theory triangulation(الاحتكام إلى عدة نظریات 



أي إلى أي مدى یمكن تطبیق إطار تقییمي على مفردات ): Evaluative Validity(الصدق التقییمي •
.الدراسة؟، وذلك في مقابل أطر وصفیة، وتأویلیة أو تفسیریة

أو سیاق ) وصف" (عرض حال"أي إلى أي مدى یمكن للباحث تعمیم ): Generalizability(والقابلیة للتعمیم •
بـقابلیة التحویل والمقارنة، ولتمییزه أكثر عن التعمیم الكمي 15"لنكلن وقوبا"وھو ما عبر عنھ .معین أو مفردات

نات غنیة بما فیھ الكفایة أشارا إلى أنھ لیس من صلاحیة الباحث تقدیم مقیاس للتعمیم والتحویل، بل تقدیم بیا
أن ھذا یعدّ نوعا من أنواع ) 300.ص(كما رأیا . لقارئھا أو مستعملیھا حتى یحدد ھو بنفسھ أبعاد التحویل الممكنة

) ...ظروف فریدة وغیر قابلة للمقارنة(الصدق الخارجي، وھو یتضمن آثارا مختارة، وسیاقیة، وتاریخیة 

ن صدقیة التحلیل الكیفي قد تتم من خلال معالم منھجیة، معظمھا ذي طابع فیریان أ16"أندریاني وكونشون"أما 
:كیفي ویتقاطع مع روحیة المقترحات السابقة

" التفكیر الانعكاسي: "ویتطلب تجنید الآلیات التأویلیة الآتیة): Validité Interprétative(الصدق التأویلي -
)Réflexivité (الباطنيالتأمل"أو الانطباعات الذاتیة، و) "Introspection(التفاعل"، و) "Interaction( ،
مع دراسات مشابھة وباستعمال مناھج ومصادر وتحلیلات مختلفة، مما ) Triangulation" (التقاطع المتعدد"و

في شكل تحلیلات متشابھة وأخرى مختلفة، وھذه الأخیرة تغني الدراسة ) Cristallisation" (البلورة"یؤدي إلى 
بین ) Va-et-vient(وھكذا یمكن القیام بالتنقل ذھابا وإیابا . م في تشخیص أبعاد إضافیة للدراسةبالإسھا

.المعطیات والتحالیل

من جمع بین أدوات كیفیة اثنوغرافیة 17"بو وفیبر"، ما اقترحھ "بالتقاطع"ویمكن إدراج، ضمن الصدق التأویلي 
/ فردیة(مناستخدام مستویات تحلیلیة متعددة 18"وكن وھیغلد"متكاملة مثل الملاحظة والمقابلة المعمقة،وكذا 

وقد ...). أوقات حرجة/ حالات منحرفةتخرج عن شبكة القراءة التحلیلیة، وأوقات عادیة/ جماعیة، وحالات عادیة
شخصت بعضھا عملیا الباحثتان في بحثھما الذي استعملتا فیھ أداة المقابلات الجماعیة والمعمقة بالتركیز على 

حالات المنحرفة، وعلى المقاطع الجزئیة من الحوارات التي أجبرتھما على إعادة صیاغة وتدقیق افتراضاتھما ال
وتأخذ بعین الاعتبار بجدیة " الحساسة"الأولیة وتدعیم شبكة قراءتھما التحلیلیة بشبكة تكمیلیة تستكشف الأوقات 

مما . وز المستخدمة للتعبیر عن عدم الموافقةأكبر لغة الجسد، وبعض طرق مخاطبة الآخر، وتجنبھ بعض الرم
.حسن طبعا من درجة صدق عملھما التأویلي

ویتطلب التوافق الكلي أو النسبي بین الرؤى ): Validité communicationnelle(الصدق الاتصالي -
أي (ة تعمیم النتائج مع قابلی) الباحثین والمشرفین على البحث أو الممولین لھ(وتحالیل الأطراف المعنیة بالدراسة 

وھو یعادل، نوعا ما، صدق تحكیم الخبراء وثبات المحللین في البحوث الكمیة سابقة الذكر، مع ). الإقرار بأھمیتھا
.فارق واضح في الكیفیة التي تعتمد على التقدیر النسبي ولیس على التكمیم في ھذه الحالة

وذلك من . ق الاستكشافات النوعیة في روایة الفاعلینلتقدیر صد) Validité d’histoire(الصدق التأریخي -
فكلاھما یعدّ جزءا من المادة (خلال قدرة أداة جمع البیانات على تشخیص التاریخ الحي للباحثین والمبحوثین 

من السیر الذاتیة -سنذكره لاحقا-ولھذا الإجراء نقاط مشتركة مع ما یستعمل في المنھج البیوغرافي ). المجمعة
.اتیة ومن إعطاء أبعاد معنویة للملاحظات والأفكاروالحی

) Expérientielle/ الصدق المعیشي(ویتحقق صدق روایة المبحوثین من خلال تاریخ تجربتھم وإحساساتھم 
أما صدق الباحثین فیتحقق من خلال صدق أسلوبھم ). الصدق الوصفي لتفاصیل فھم سلوكھم العمیق" (سیاقاتھا"و
عرض النتائج بواقعیة، وتركیز، وفاعلیة من (وتصوراتھم ) ضحة وعملیة في عرض النتائجاستعمال مفاھیم وا(

).حیث القابلیة للفھم

الثبات الكیفي-2.2

بیریز "وفي ھذا الصدد تعدّ . كما یرتبط الصدق بقابلیة تكرار الاكتشافات العلمیة، یتعلق الثبات بمدى دقتھا
) ب(تقدیر مدى تمثیل الاستنتاجات للواقع تمثیلا حقیقیا، و) أ: (ما یليأن تحدید الثبات یتطلب عموما 19"سیرانو

.تقدیر ما إذا كانت البنُى المصممة من قبل الباحثین تمثل أو تقیس مقاطع حقیقیة من التجربة البشریة



ا تؤكده وھو م. وفیما یخص ھذا النوع من البحوث، تعتمد درجة الثبات الداخلي على تقنیات جمع وتحلیل البیانات
:المؤشرات الآتیة

وتمدید عملیة جمع البیانات لفترات طویلة لإتاحة الفرصة ) المبحوثین(التعایش مع الفاعلین الاجتماعیین -
.لإجراء تحلیلات ومقارنات مستمرة لھذه البیانات

.فاعلین الاجتماعیینتكییف المقابلات المنجزة، بعدّھا واحدة من المصادر الرئیسة للبیانات، مع مختلف فئات ال-

یجب القیام بالملاحظة بالمشاركة، كمصدر أولي لبیانات الباحث، في البیئات الطبیعیة التي تعكس واقع تجارب -
.حیاة المشاركین بمزید من الدقة

من خلال عملیتي التشكیك ، )الرقابة الذاتیة(في جمیع مراحل نشاطھ، یخُضِع الباحث نفسھ للرصد الذاتي -
وقد یخفف ذلك من ". الذاتیة المنضبطة"20" غوتز ولوكونت"وتسمى ھذه العملیة عند .وإعادة التقییم المستمرین

.المستعمل في البحوث الكمیة) القبلي، الآني والبعدي(أثر ضعف الرصد الخارجي والضبط الإحصائي 

ثبات في البحوث الكیفیة بواسطة وسائل مختلفة، مثل التقاطع وفي الوقت نفسھ، یمكن أن نحصل على تقدیرات ال
...المعلوماتي وتحكیم باحثین آخرین) Saturation(والتشبع ) Triangulation(الثلاثي أو المتعدد 

فھي . ویعدّ التقاطع المتعدد على وجھ الخصوص عملیة تجمع بین منھجیات مختلفة في دراسة الظاھرة نفسھا
ثبات باستخدامھا عملیات مركبة، واستراتیجیات مختلطة وتقاطع معلوماتي من مصادر مختلفة تستھدف زیادة ال

.ناس، وأدوات، ووثائق أو مزیج منھا كلھا: من البیانات

ولذلك نجد من الشائع استعمال الدراسات الكیفیة للمنھج البیوغرافي وتقنیة السیر الذاتیة المتعددةفي شكل استبیان 
باستعمال مثلا نمطیة تصنیفیة للمبحوثین انطلاقا (اختیار المبحوثین، على مقاییس العینة التمثیلیة تعتمد فیھ، عند 

ولھذه التقنیة استعمالان أساسان . ، أو على تقنیة الإشباع من كثرة الحالات المدروسة)من متغیرات محددة مسبقا
.السیر المتوازیة والسیر المتقاطعة: ھما

ة إنجاز السیر الحیاتیة كحالات وحیدة، فإن تراكم عینة كبیرة من القصص البیوغرافیة فبخلاف ما یحدث في حال
.یسمح بإجراء مقارنات وتصنیفات للمبحوثین؛ أي القیام بتعمیمات تخص مجالا معرفیا معینا

على ویمكن العمل . أما تقنیة السیر المتقاطعة فتندرج ضمن رغبة تحقیق نظرة كلیة ومصداقیة علمیة أكبر
تحقیق ھذین الھدفین عبر عملیة استقصائیة تأخذ بعین الاعتبار نسبیة العروض الشخصیة بمقارنة كل واحد منھا 

فلا یكُتفى مثلا، بعرض شخصي مھم حول مسیرة مھنیة . بعروض أخرى من داخل نفس الوسط الاجتماعي
ھنا متغیري الجنس (نة نفسھا لعامل ما، بل یقارن عرضھ بعروض زوجتھ وولده الذي قد یكون یمارس المھ

فالعرض الأول یقدم الھیكل الأصلي بینما یقدم العرضان الآخران ): والجیل وقد یكون غیرھما في حالات أخرى
فیمَُوقعان العرض الأول ویثریانھ مبرزین العناصر الواقعیة والتصورات ... الانسجام، والرأي الآخر، والتمیز

یرة ذات مراكز وبؤر متعددة تتمیز بعمق أبعد وموضوعیة أكبر، وذلك في الشخصیة، لنحصل في الأخیر على س
شكل تركیب بیوغرافي معقد لا یعبر فقط عن شھادة حیاتیة مھنیة بل عن توجھ شبھ واقعي وعمیق لقطاع مھني 

.واجتماعي بكاملھ

وع واحد، یمكن تطبیقھ إن المنھج البیوغرافي المطبق بھذا المنظور، ذي المراكز المتعددة والمھتمة بموض
حي حضري، أو قریة صغیرة، أو : كذلك في دراسة أي تشكیلة اجتماعیة أخرى ذات أبعاد دیمغرافیة محدودة

إن ھذا الالتقاء ... جمعیة خیریة للمھاجرین، أو تأسیس حزب سیاسي ما، أو تجربة ممارسة إعلامیة في بلد ما
بفرز الخصائص الذاتیة الملازمة للمبحوثین عن العناصر یحُدِث بالضرورة بعض الإشباع، لأنھ یسمح لنا 

.21المشتركة والمھیكلة للظاھرة الاجتماعیة 

خاتمة

في بحوث الكیفیة تطرح ...) والتعمیم والموضوعیة(تجدر الإشارة في الأخیر إلى أن مسألتي الصدق والثبات 
.بعض الإشكالات فیما یتعلق بكیفیة تقییم نموذج البحث الكیفي



نھم من اقترح تعویض ھذه المصطلحات التقییمیة بأخرى تتناسب أكثر مع طبیعة البحوث الكیفیة، ومنھم من فم
، على أساس أن لكل نوع من أنواع )الكمیة والكیفیة(دعا إلى تكییف مضامینھا وإثرائھا تبعا لطبیعة البحوث 

:...البحوث شكلا معینا من أشكال التقییم، والصدق والثبات والتعمیم

إلى أن جزءًا من الحل یتمثل في إعادة تصور 22" أونیوغبوزي وكولینس"وفي إطار التوجھ الأول خلص كل من 
.23صدق المفاھیم التقلیدیة عن طریق تسمیات جدیدة 

بدیلا عن المفھوم ( Credibility/ المصداقیة: الأنواع البدیلة الآتیة23"لینكولن وقوبا"وعلى سبیل المثال، اقترح 
& Transferability/ ، والقابلیة للتحویل والمقارنة)Internal validity/ ي للصدق الداخليالكم

Comparability)بدیلا عن المفھوم الكمي للصدق الخارجي والتعمیم /External validity &
Generalizability(والاعتمادیة ، /Dependability)بدیلا عن المفھوم الكمي للموثوقیة أو الثبات /

Reliability(والتأكیدیة ، /Confirmability)بدیلا عن المفھوم الكمي للموضوعیة /Objectivity.(

. وعلى العموم، ومن حیث مصداقیة البیانات الكیفیة، یجب أن تكون للبیانات المجمعة علاقة مثالیة مع الواقع
. ما تقترح ذلك معظم المقاربات الكیفیة، ك/المتعدد أو المتنوع/ولتلبیة ھذا المطلب، قد یستخدم التقاطع الثلاثي

خرائط المفاھیم، والمقابلات الفردیة والجماعیة، (وبناء علیھ، ینصح بالجمع بین العدید من تقنیات جمع البیانات 
ولكن یبدو أنھ . للتعویض عن التحیزات الكامنة في كل منھا...) ودفتر الملاحظات، والاجتماعات غیر الرسمیة

) في مقترحات المناھجة الكیفیین(، وأن تعددیتھا وتقاطع بعضھا "الموثوقیة"كل إجراءات من الصعب تنمیط 
ضرورة كیفیة، مع الإشارة إلى أن الخیارات المتخذة بشأنھا یجب أن تظل كیفیة، أي تتكیف مع سیاق كل بحثوكل 

.تخصص


